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  أثر الإسلام في الشعر الربي القديم: الثالثةالمحاضرة

  :تمهيد

لقد كان مجيئ الإسلام إيذانا ببداية عهد جديد، يختلف عن فترة الجاهلية، فقد أحدث تغييرا شمل جميع مناحي الحياة 

التي تأثرت بالدين الجديد، فكان وقد كان الشعر واحدا من ا�الات . السياسية منها، والدينية والاجتماعية، والثقافية، واللغوية

  .للقرآن أثرا واضحا في شعر تلك الفترة من مرحلة صدر الإسلام، والعصر الاموي، وما تلاه من العصور

  :أثر الإسلام في الأدب

يكاد يجُمع أغلب الدّارسين للأدب العربي، في عصر صدر الإسلام، على الأثر البالغ للقرآن على الأدب وفنونه، يقول 

أثرّ الإسلام في الحياة الأدبية تأثيرا كبيرا سواء في ألفاظ اللغة أم في أسلو�ا، أم : "كتور محمد عبد المنعم خفاجي موضحا ذلكالد 

وهذا الأثر واضح في كل ما وصل إلينا من . )1("في فنون الأدب المختلفة من شعر ونثر وخطابة وكتابة أم في أغراض كل فن منها

إلا خير دليل على تغير الموضوعات والمضامين، " عبد االله بن رواحة"، و"حسان بن ثابت"قصائد  تراث شعري ونثري، وما

، وأن القرآن له موقف محدد من الشعر "سورة الشعراء: "وبخاصة إذا علمنا أن هناك سورة سميت بـ. ومساير�ا لمنطق القرآن

ألم تر أ�م في كلّ وادِ يهيمون، وأ�م يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين والشعراء يتبعهم الغاوون، : "والشعراء، فقد قال االله عز وجل

سورة الشعراء، «" آمنوا وعملوا الصالحات، وذكروا االله كثيرا، وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

إنّ القرآن لم يحارب الشعر لذاته في : "فيقول لام من الشعر،سويشرح الدكتور سامي مكي العاني موقف الإ. »227-224الآية 

هذه الأحكام، وإنما حارب المنهج الذي سار عليه الشعر والشعراء، منهج الأهواء والانفعالات التي لا ضابط لها، ومنهج الأحلام 

الأغراض الشعرية التي  وقد اختلف الدّارسون في تأويل وتوضيح موقف الإسلام من. )2("المفهومة التي تشغل أصحا�ا عن تحقيقها

عرفها الشعر الجاهلي، وذهبوا في ذلك مذاهب شتىّ، لعل أقر�ا إلى الصواب، قول الدكتور يحي الجبوري، حيث يرى أن نظرة 

الإسلام إلى الشعر جاءت منسجمة وطبيعة المرحلة التي شهد�ا الدعوة الإسلامية، وظروفها، كما ان الدين ذم الشعر والشعراء في 

وأما في الفترة الثانية فشجع الإسلام . ة الأولى من الدعوة لأ�م ا�موا الرسول بأنه شاعر، لأنه لو كان شاعرا لصح ا�امهم لهالفتر 

  .)3(على قول الشعر لأنه سلاح مهم للرد على شعراء الكفار

فار، والمشركين، الذين كانوا هذا فيما يتعلق بمرحلة ما قبل الفتح التي أدى فيها الشعر دوره في هجاء الأعداء من الك

  .يستخدمون فن الهجاء للحط من قدر الرسول صلى االله عليه وسلم

أما بعد الفتح، وقهر قريش العدد الأول، : "ويلفت الدكتور أنظار الدارسين إلى مرحلة ما بعد الفتح الإسلامي فيقول

عدو الأمس قد أصبحت بعضا من السلمين، وقد عاد اجترار فيكون الشعر قد أ�ى مهمته الحربية وانتهى دوره في الهجاء، فقريش 

                                                           
  .72، ص1992، دار الجيل، بيروت، لبنان، )1ط(الأدب الإسلامي المفهوم والقضية، : خفاجي، وآخرونمحمد عبد المنعم  -)1(
  .35، ص1996، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، )ط. د(الإسلام والشعر، : سامي مكي العاني )2(
  .35، ص1964رات مكتبة النهضة، بغداد، العراق، ، منشو 1شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه، ط: ينظر، يحي الجبوري -)3(
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وعلى أية حال فإن الشعراء ظلّوا . )1("الشعر الذي تقاذفت به مكة والمدينة خطرا حظره المسلمون لأنه يثير الضغائن والأحقاد

  .ينظمون لشعر، وفي أغلب الأغراض دون تحرجّ لأ�م فهموا طبيعة المرحلة التي تمر �ا الدعوة

  :طور المعاني وتبدلهات -

لاشك أن كل عصر من العصور له معان متداولة بين الناس، ولها ألفاظ تدل عليها، ولما جاء العصر الإسلامي أضاف إلى 

فلقد اخترع الإسلام معاني جديدة تناسب ما طرأ على الحياة العربية من تطور "المعاني الموجودة منذ الجاهلية معان لم تكن متداولة، 

ديوان العقيدة والعبادة أو في جوانب ، سواء في وتغيير في حياة الأفراد وفي حياة الجامعة، واختار لتلك المعاني ألفاظا للتعبير عنها

؛ حيث أضاف الإسلام معان لم تكن موجودة، أو كانت موجودة لكنه غيرّ )2("الحياة السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية

تدل على المعاني القديمة، و�ذا فقد أصبح القرآن مصدرا مهما يستلهم منه الشعراء معانيهم، ويبدعون في اختراع منها، ولم تعد 

بتلك المعاني الجديدة،  -يعني أشعار الإسلاميين–تفيض الأشعار : "معاني جديدة، ويؤكد هذا الدكتور سامي مكي العاني، بقوله

فبعض المعاني المتداولة بين . وتلقانا تلك المعاني في صور مختلفة لدى الشعراء. الشعريةويصدر الشعراء عنها في كثير من آثارهم 

 .)3("الناس لم تعد لها تلك المعاني المعروفة بينهم، بل أصبحت تعني أشياء جديدة، أخذها الشعراء عن الإسلام

ة في ا�تمع الجاهلي آنذاك، والتي كانت فمن المعلوم أن الإسلام شكل ثورة على الاعتقادات والمفاهيم التي كانت سائد

" الحزم"، معنى كلمة )القرآن(ومن نماذج تطور المعاني، بتأثير من الإسلام .مرتبطة بالعادات والتقاليد، ومستمدة منها، في الغالب

  :)4(التي لم تعد تعني ما كانت تعنيه في الجاهلية، فأصبح معناه تقوى االله، يقو الفضل بن العباس

  م تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى االله فاتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز 

   
  ترشُــــــــــــــــــــــــــــــــــد، ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــيس لفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاجر حـــــــــــــــــــــــــــــــــــزم

    
عن هذا المعنى الجديد " الحطيئة"كما تغير معنى السعادة، فلم يعد السعيد من يمتلك مالا، بل من يتقي االله، وقد عبر 

  :)5(بقوله

  ولســــــــــــــــــــــــــــت أرى الســــــــــــــــــــــــــــعادة جمــــــــــــــــــــــــــــعُ مــــــــــــــــــــــــــــال

   
  ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن التقــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد

    
  وتقـــــــــــــــــــــــــــــــــوى االله خـــــــــــــــــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــــــــــــــــزاد ذُخـــــــــــــــــــــــــــــــــرا

   
  للأتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله

    
  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتي قريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

   
  ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

    
  

  

                                                           
  .40، ص 1شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه، ط: يحي الجبوري -)1(
  .222الإسلام والشعر، ص: سامي مكي العاني -)2(
  .222المرجع نفسه، ص -)3(
  .37، 1999مؤسسة المواهب، بيروت، لبنان،  ،)1ط(مهدي عبد الحسين النجم، . ديوان الفضل بن العباس اللهبي، تح: الفضل بن العباس -)4(
  .79، ص1993، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )1ط(ديوان الحطيئة، برواية وشرح ابن السكيت، محمد مفيد قميحة، : الحطيئة -)5(
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عن هذا المعنى " فروة بن نوفل"يذهب معنى السعادة إلى أبعد من الدنيا، فالسعيد من ينجيه االله من النار، حيث عبر 

  :)1(قائلا

  لقــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــت وخــــــــــــــــــــــــير العلــــــــــــــــــــــــم أنفعــــــــــــــــــــــــه

   
ـــــــــــــــــــــعيد الـــــــــــــــــــــذي ينجـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــار   أنَّ السَّ

    
  :)2("لقيط بن زرارة"الشقاء لا يعني عدم امتلاك المال، يقول كما أن 

ــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــذي في النــــــــــــــــــــــــــــار منزل   إن الشــــــــــــــــــــــــــــقي ال

   
  والفـــــــــــــــــوز فــــــــــــــــــوز الــــــــــــــــــذي ينجـــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــار

    
و�ذا فإن الإسلام قد غير من المفاهيم الدنيوية، وربطها بالآخرة على نحو واضح، وقد عبر الشعراء عن هذه المفاهيم 

  .امتلأت قلو�م وضمائرهم �ا، وأدركوا حقيقتها صافيةوالمعاني الجديدة، عندما 

والحظ لا يعني مجرد النجاح في الدنيا ونيل المكاسب والمكانة فيها، بل هو تلك المكانة والمنزلة التي ينالها المؤمن عند دخوله 

  :)3(الجنة، يقول عمرو القنا العنبري

  لا خـــــــــــــــــــــير في الــــــــــــــــــــــدنيا لمـــــــــــــــــــــن لم يكــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــه

   
  دار القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله في

    
تميم "رابح الحقيقي هو المؤمن التقي، وقد عبر ولكن الكما أ المال ليس هو كل شيء في الدنيا، فإنما هو مجرد ربح زائل، 

  : )4(عن هذا المعنى بقوله" بن مقبل

  تــــــــــــــــــــــــــربّح يغمــــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــــال أهلــــــــــــــــــــــــــه: قــــــــــــــــــــــــــول

   
  كُبيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، والتّقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى إلى االله أربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

    
الحقيقي ليس في الدنيا وزينتها، بل في الآخرة، ولم تكن هذه المعاني الجديدة موجودة قبل مجيء فقد أدرك الشاعر أن الربح 

الإسلام، لأن الناس لم يكونوا يؤمنون بوجود الحياة الآخرة، ولما أنزل االله القرآن أصبح هناك ما يسمى الإيمان باليوم الآخر، 

ذه "ن، ومن ثم حصل تغيير كبير شمل معاني الأشياء، الغاية منها، ومن ثم فإن وأصبح كل شيء في حياة المسلمين مرتبطا �ذا الإيما

التفسيرات وتلك المعاني الجديدة التي طرأت على الألفاظ والمصطلحات التي كانت شائعة قبل الإسلام هي حصيلة التغييرات التي 

  .)5("حوله أحدثها الإسلام في نظرة الإنسان إلى الكون وإلى الحياة وإلى الأشياء من

فهناك معان كثيرة تغيرت عندما آمن المسلمون بالنظرة الجديدة للإسلام في كل شؤون الحياة الاجتماعية منها والسياسية 

  .والدينية

  

  

                                                           
  .254، ص3، 1983بيروت، لبنان، ، دار الكتب العلمية، )1ط(، تح عبد الحميد الترحيني، "العقد الفريد: "ابن عبد ر به الأندلسي -)1(
  .112، ص3، ج1981، دار الثقافة المغرب، )1ط(، تح محمد حجي ومحمد الأخضر، "زهر الأكم في الأمثال والحكم: "الحسن البوسي -)2(
بوعات، بيروت، لبنان، ، مؤسسة الأعلمي للمط1ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، تح عبد الأمير مهنا، ط: الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر -)3(

  .102، ص4، ج1992
  .38، ص1995ديوان ابن مقبل، تح عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت، لبنان، : ابن مقبل -)4(
  .223الإسلام والشعر، ص: سامي مكي العاني -)5(
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  :التطور اللغوي والحضاري

ديما وحدثا، إن قضية تطور لغة الشعر القديم في مرحلة صدر الإسلام، من أهم القضايا التي تعرض لها النقاد والدارسون ق

، وكان ذلك في معرض حديثه عن ضعف الشعر "الوساطة"ولعل أول من طرحها من القدماء القاضي الجرجاني في كتابه 

فلما ضرب الإسلام بجرانه، اتسعت ممالك العرب، وكثرت الحواضر ونزعت البوادي إلى القرى، وفشا : "الإسلامي، يقول الآمري

الكلام ألينه وأسهله، وعمدوا إلى كل شيء ذي أسماء كثيرة فاختاروا أحسنها سمعا وأطفها من التأدب والتظرف، اختار الناس من 

فإ�م وجدوا ". الطويل"القلوب موقعا، وإلى ما للعرب فيه لغات فاقتصروا على أسلسها وأشرفها، كما رأيتهم يختصرون ألفاظ 

فنبذوا جميع ذلك ... العنطند، والجثوب والشوقب والشلهبوالشوذب للعرب فيه نحوا من ستين لقطة أكثرها بَشِعٌ شَنِعٌ، كالعشنطو 

  .)1("وتركوه واكتفوا بالطويل لخفّته على اللسان وقلة بنو السمع عنه

يتعلق بأثر تحضر في لغة عر، ويحدد أهم السمات والفوارق اللفظية بين مرحلتين من  وهذا النص الذي ورد عن الآمري

مراحل تطور الشعر لعربي في صدر الإسلام؛ حيث انتقل من الجاهلية إلى الإسلام، وهذه النقلة لحضارية والدينية تركت أثرها في 

  .القصيدة العربية؛ على مستوى الألفاظ

، التي هي من المشترك اللفظي "الطويل"الشعر الإسلامي بلفظ التطور اللغوي في ألفاظ  ويقدم الآمري مثالا على هذا

ويرى أن هناك ألفاظ شريفة، ... ويعلق عليها بأ�ا بشعة شنيعة يكرهها السمع ). الخ...العشنط، العنطنط : (�موعة من الألفاظ

  .هي محل اختيار، واستخدام شعري

، بعد حديثه عن �ذيب وانتقاء ألفاظ الشعر الإسلامي لتلائم الطبع والذوق "القاضي الجرجاني"والسبب يوضحه 

فانتقلت العادة وتغير الرسم، وانتسخت هذه السنة، واحتذوا بشعرهم هذا المثال، وترققوا ما أمكن، وكسوا : "الحضاري، يقول

فيها اللين، فيظن ضعفا، فإذا أفرد عاد ذلك معانيهم ألطف ما سنح من الألفاظ، فصارت إذا قيست بذلك الكلام الأول يتبين 

؛ حيث تغير الذوق الشعري، وتغير معه الحس النقدي أيضا، وصار )2("اللين صفاء ورونقا، وصار ما تخيلته ضعفا رشاقة ولطفا

ة، وفيه نزوع لزاما على الشاعر أن ينتقل بلغته من المعجم القديم، الذي يحتفل بالغريب ويقدسه، إلى معجم جديد ليس فيه غراب

  .وكان هذا من متطلبات التجديد الشعري في تلك الفترة. نحو السهولة والسلاسة في التعبير

. غير أن هناك من الشعراء من يستهويه مذهب القدماء، في الإغراب اللفظي ظنا منه أن الشعر القوي والجزل لا يتمّ إلا به

لعراء (فإن رام أحدهم الاغراب والاقتداء بمن مضى من القدماء : "على هذا الاتجاه الشعري بقوله" القاضي الجرجاني"ويعلق 

؛ فمع تغير المذهب الفني في الشعر، تغيرت النظرة )3("رومه إلا بأشد التكلف، وأتم تصنعلم يتمكن من بعض ما ي) الجاهليين

ويعلق . النقدية أيضا؛ حيث أصبح مذهب القدماء رمزا لمدرسة التصنع والتكلف الذي يفسد الشعر، ويذهب بجماله الأسلوبي

                                                           
، المكتبة العصرية، )1ط(هيم، محمد علي البجاوي، محمد أبو الفضل إبرا. ، تحقيق"الوساطة بين المتنبي وخصومه: "القاضي عبد العزيز الجرجاني -)1(

  .25، ص2006صيدا، بيروت، لبنان، 
  .25الوساطة، ص: القاضي الجرجاني -)2(
  .25المصدر نفسه، ص -)3(
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عن التصنع نفرة، وفي مفارقة الطبع قلة الحلاوة  ومع التكلف المقت، وللنفس: "على هذا المذهب بقوله" القاضي الجرجاني"

  .)1("وذهاب الرونق، وأخلاق الديباجة

  :طبيعة شعر البادية

في دراستهم لأثر الإسلام في الشعر العربي على عدم تقسيمه التقسيم الصحيح، فخلطوا بين من دخل في درج الباحثون 

وفي . في الإسلام بعد الفتح، وعلى المزج بين بيئات الشعراء، دون تحديدالإسلام مبكرا، وتأثر بتعاليمه في شعره، وبي من دخل 

والدّقة العلمية تقتضي، بأن نلتمس آثار الإسلام في شعر الشعراء الذين سكنوا البادية، أو وفدوا : "هذا يقول الدكتور يحي الجبوري

وكان هذا قبل هجرة . )2("و هو بقية الجاهلية في الإسلامعلى حاضرة المسلمين، وشعر البادية في الإسلام امتداد للشعر الجاهلي، أ

وأثناء انشغاله بحري المشركين واليهود، حيث تأثر الشعر في تلك المرحلة، وقل . الرسول صلى االله عليه وسلم، على أرجح الأقوال

  .عدد الشعراء

من جهة، وانشغال المسلمين في حري والظروف العامة التي أحاطت �ذا الشعر : "ويعلل الدكتور يحي الجبوري، بقوله

في فترة متأخرة، فأكثر الشعراء المتأثرين بالإسلام ظهروا ي الحياة –جعلت الشعر في البادية . قريش واليهود من جهة أخرى

  .)3("الاسلامية أثناء الفتح وبعده، خلا بجيراً الذي كان إسلامه في حدود السنة السابعة للهجرة

ن الشعراء الذين دخلوا الإسلام مبكرا، وحسن إسلامهم، وقد تناقلت كتب الأدب والتراجم بعض ولذلك نجد أسماء قلة م

  :أخبارهم وأشعارهم، ونذكر منهم

  :العباس بن مرداس

هو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي، المكنىّ بأبي الفضل، أو أبي الهيثم، فارس شاعر شديد العارضة والبيان، سيد 

العباس بن مرداس شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، ووفد إلى النبي صلى االله عليه : "ذكر الأصفهاني أيضا أنوي. )4(في قومه

  .)5("وسلم

: ، أنه قال"العباس"يروي الأصفهاني قصة إسلام  .)6(ويذكر البغدادي أن العباس بن مرداس، هو ابن الخنساء الشاعرة

كان لأبي صنم اسمه ضمار، فلما حضره الموت أوصاني به، وبعبادته، والقيام عليه، فعمدت إلى ذلك الصنم فجعلته في بيت، "

، فوثبت إلى وجعلت آتيه في يوم وليلة مرةّ، فلما ظهر أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم، سمعت صوتا في جوف الليل راعني

  :ضمار، فإذا صوت في جوفه يقول

                                                           
  .25الوساطة، ص: القاضي الجرجاني -)1(
  .213شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه، ص: يحي الجبوري -)2(
  .213المرجع نفسه، ص -)3(
  .192، ص14، ا�لد 2005، دار صادر، بيروت، لبنان، 1الأغاني، تح إحسان عباس وآخرون، ط: ينظر، الأصفهاني -)4(
  .192، ص14المصدر نفسه، ا�لد  -)5(
  .192، ص14المصدر نفسه، ج -)6(
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  قــــــــــــــــــــــــــل للقبائــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــليم كلهـــــــــــــــــــــــــــا

   
ـــــــــــــــــــيس وعـــــــــــــــــــاش أهـــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــجد ـــــــــــــــــــك الأن   هل

    
  إن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ورث النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة والهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى

   
  بعــــــــــــــــــد ابــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــريم مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــريش مهتــــــــــــــــــدي

    
  أودى الضـــــــــــــــــــــــــــــمار وكــــــــــــــــــــــــــــــان يعبـــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــرةّ

   
  قبــــــــــــــــــــــــــــــــل الكتــــــــــــــــــــــــــــــــاب إلى النــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمــــــــــــــــــــــــــــــــد

    
قال فكتمت الناس ذلك، فلم أحدّث به أحدا، حتى انقضت غزوة الأحزاب، فبينما أنا في إبلي في طرف العقيق وأنا 

إنّ النور الذي وقع بين الاثنين وليلة الثلاثاء، : نائم، إذ سمعت صوتا شديدا، فرفعت رأسي فإذا أنا برجل على حيالي بعمامة يقول

بشّر الجن وأجناسها، أنْ وضعت : ني أخي العنقاء، فأجابه طائف عن شماله لا أبصره فقالمع صاحب الناقة العضباء، في ديار ب

فوثبت مذعورا وعرفت أن محمدًا رسول االله صلى االله : قال. المطي أحلاسها، وكفت السماء أحراسها، وأن يغُِصَّ السوق أنفاسها

  .)1("سلمتعليه وسلم مصطفى، فركبت فرسي وسرت حتى انتهيت إليه فبايعته وأ

  :)2(وبعد أن أسلهم العباس بن مرداس، وفهم تعاليم الدين الجديد، عبر عن شركه وضلاله، فقال

  لعمــــــــــــــــــــــــــــــري إنيّ يــــــــــــــــــــــــــــــوم أجعــــــــــــــــــــــــــــــل جاهــــــــــــــــــــــــــــــدا

   
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــماراَ لــــــــــــــــــــــــــــــــرب العــــــــــــــــــــــــــــــــالمين مشــــــــــــــــــــــــــــــــاركا

    
  وتركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله والأوس حولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
  أولئــــــــــــــــــــــــــك أنصــــــــــــــــــــــــــارٌ لـــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــا أولئـــــــــــــــــــــــــــك

    
  كتــــــــــــــــــــــــارك ســــــــــــــــــــــــهل الأرض والحــــــــــــــــــــــــزن يبتغــــــــــــــــــــــــي

   
ـــــــــــــــــــــــــب الأمـــــــــــــــــــــــــور المســـــــــــــــــــــــــالكا   ليســـــــــــــــــــــــــلك في غي

    
  فآمنــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــاالله الــــــــــــــــــــــــــذي أنــــــــــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــــــــــده

   
  وخالفـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن أمســـــــــــــــــــــي يريـــــــــــــــــــــد المحالكـــــــــــــــــــــا

    
  ووجهــــــــــــــــــــت وجهــــــــــــــــــــي نحــــــــــــــــــــو مكــــــــــــــــــــة قاصــــــــــــــــــــدا

   
باركـــــــــــــــــــــــــــــابوتابعـــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــين الأخشـــــــــــــــــــــــــــــ

ُ
  ين الم

    
ــــــــــــــــــــــــــاطق ــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــد عيســــــــــــــــــــــــــى بن   نــــــــــــــــــــــــــبيٌّ أتان

   
  مــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــق فيــــــــــــــــــه الفصــــــــــــــــــل منــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــذلكا

    
  أمينــــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــــى الفرقــــــــــــــــــــــــــــــان أوّل شـــــــــــــــــــــــــــــــافع

   
  وآخــــــــــــــــــــــــــــــر مبعـــــــــــــــــــــــــــــــوث يجيـــــــــــــــــــــــــــــــب الملائكـــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  تلافـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــرا الإســـــــــــــــــــــلام بعـــــــــــــــــــــد انفصـــــــــــــــــــــامها

   
ــــــــــــــــــــــــــــــام المناســــــــــــــــــــــــــــــكا   فأحكمهــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــتى أق

    
ــــــــــــــــــــــــــــة كلهــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــير البري   رأيتــــــــــــــــــــــــــــك ي

   
  لكـــــــــــــــــــاربى مـــــــــــــــــــن ا�ـــــــــــــــــــد ماقـــــــــــــــــــلتوســـــــــــــــــــطت في ا

    
  ســـــــــــــــــــــــــــــــبقتهم با�ـــــــــــــــــــــــــــــــد والجـــــــــــــــــــــــــــــــود والعـــــــــــــــــــــــــــــــلا

   
  وبالغايـــــــــــــــــــــــــة القصـــــــــــــــــــــــــوى تفـــــــــــــــــــــــــوت الســـــــــــــــــــــــــنابكا

    
  فأنــــــــــــــــــــت المصــــــــــــــــــــفّى مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــريش إذ سمَــَــــــــــــــــــت

   
  غَلاَصِــــــــــــــــــــــــــــمُهَا تبغــــــــــــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــــــــــــروم الفواركــــــــــــــــــــــــــــا

    
  

  

  

  

  

  

                                                           
  .193-192، ص ص14الأغاني، ج: الأصفهاني -)1(
  .194-193، ص 14المصدر نفسه، ج -)2(
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  :رحلة التحول من الجاهلية إلى الإسلامم

وقد بقي بعض : "ويرى الدكتور محمد أبو ربيع أن نظم الشعر في صدر الإسلام لا يختلف كثيرا عن مرحلة الجاهلية، يقول

فالحطيئة، وكعل بن زهير، وإن تركت الدعوة الجديدة وا�تمع الشعراء ينظم الشعر ويعيش الحياة كما كان يفعل قبل الإسلام، 

؛ فالدارس لشعر كعب بن زهير، يجد أن كان يتفاعل مع الأحداث والوقائع، ومثله الشاعر كعب بن )1("الجديد �ا بعض التأثير

ظلامية، إلى مرحلة الإسلام، بما مالك الأنصاري، حيث كان شعرهم يمثل مرحلة انتقالية للشعر من فترة الجاهلية، بما سادها من 

  .تميزت به من تغير في الحياة الاجتماعية والدينية للمجتمع العربي

أما كعب بن مالك الأنصاري، فقد كان من الشعراء القلائل : "ويذهب الدكتور محمد أبو ربيع إلى القول �ذا الرأي، قائلا

ن حملوا ذلك العبء الفني وحاولوا أن ينهضوا به، فبدت في شعره آثار الذين شاركوا في صنع تلك الأحداث، والتعبير عنها، ومم

  .)2("اللقاء بين القديم والجديد

انوا من زمرة الشعراء المخضرمين، فهم متشبعون بالقيم الفنية،  -الذين ذكرناهم وغيرهم–ومن المعلوم أن هؤلاء الشعراء 

وليس من السهولة بمكان عليهم أن يتخلصوا . م الاجتماعية السائدةفيما يخص الشعر، ومن يتصل به من الأغراض، وكذا بالقي

لكن الإسلام حتم عليهم أن ينفضوا أيديهم من كثير مما علق �ا ذلك الإرث، مما . من هذا الإرث الفكري والأدبي الثقيل

يقول الدكتور عبد القادر القط في اضطرهم إلى تغيير فني ينتقلون به من الجاهلية إلى الإسلام، كان من أهم ميزاته أنه سريع، 

والحق أن مرحلة الانتقال تلك كانت بالغة القصر إذا ما قيست إلى التحول الهائل الذي طرأ على الحياة : "وصف هذه المرحلة

ت وطأة إذ ليس من السهل تغيير الدين على الشاعر العربي، الذي عاش زمنا طويلا من عمره تح .)3("العربية بعد الفتوح الإسلامية

بتعاليم الإسلام، ثم يوجه لسانه وبيانه للدفاع عنه بعد  -أولا–الفكر القبلي والعصبية المرتبطة بتلك الحياة، فكان عليه أن يقتنع 

فالشعراء منذ السنوات الاولى للإسلام قد بدأوا يتأثرون تأثرا واضحا بالمعاني الدينية الجديدة، وبالأسلوب القرآني مما يؤكد "ذلك، 

أو " كحسان بن ثابت"مواجهة الشاعر المخضرم للمجتمع الجديد كانت مواجهة سريعة فرضت عليه إما التكيف السريع  أن

  .)4(" "الحطيئة"، أو المضي على طريق الشعر الجاهلي مثل "كلبيد"الصمت 

 مدح الرسول صلى ، للشاعر كعب بن زهير، في"بانت سعاد: "ولعل أوضح مثال عن شعر تلك المرحلة الانتقالية قصيدة

  :)5(االله عليه وسلم، حيث يقول

  

                                                           
  .73، ص1990، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، )ط. د(في تاريخ الأدب العربي القديم، : محمد أبو ربيع -)1(
  .73المرجع نفسه، ص  -)2(
  .14، ص1987، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )ط. د(في الشعر الإسلامي والأموي، : عبد القادر القط -)3(
  .14جع نفسه، ص المر  -)4(
، دار الشواف للطباعة والنشر، )1ط(مفيد قميحة، . ديوان كعب بن زهير، صنعة الإمام أبي سعيد السكري، شرح ودراسة، د: كعب بن زهير  -)5(

  .109، ص1989السعودية، الرياض، 
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  بـــــــــــــــــــــــولتبانـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــعاد فقلـــــــــــــــــــــــبي اليـــــــــــــــــــــــوم م

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــــــــــــــــيم أثرهــــــــــــــــــــــــــــــــــا لم يفــــــــــــــــــــــــــــــــــد مكب   مت

    
  ومـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــعاد غـــــــــــــــــــــــداة البـــــــــــــــــــــــين إذ رحلـــــــــــــــــــــــوا

   
  إلاّ أغــــــــــــــــــــــــن غضــــــــــــــــــــــــيض الطــــــــــــــــــــــــرف مكحــــــــــــــــــــــــول

    
  تجلــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــوارض ذي ظلــــــــــــــــــــــم إذ ابتســــــــــــــــــــــمت

   
  كأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــه مُنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالراّح معلـــــــــــــــــــــــــــــــــــول

    
  شــــــــــــــــــجت بــــــــــــــــــذي شَــــــــــــــــــبِمٍ مــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــاء محنيــــــــــــــــــة

   
  صــــــــــــــــــاف بــــــــــــــــــأبطح أضــــــــــــــــــحى وهــــــــــــــــــو مشــــــــــــــــــمول

    
  تجلـــــــــــــــــــــــو الريـــــــــــــــــــــــاح القـــــــــــــــــــــــذى عنـــــــــــــــــــــــه وأفرطـــــــــــــــــــــــه

   
  مـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــوب ســـــــــــــــــــــــارية بـــــــــــــــــــــــيض يعاليـــــــــــــــــــــــل

    
ــــــــــــــــــــو أ�ــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــدقت   يــــــــــــــــــــا ويحهــــــــــــــــــــا خلــــــــــــــــــــةٌ ل

   
  مـــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــدت أو لـــــــــــــــــــو أن النُّصـــــــــــــــــــح مقبـــــــــــــــــــول

    
  لكنهــــــــــــــــــا خلــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــيط مــــــــــــــــــن دمعهــــــــــــــــــا

   
  فجـــــــــــــــــــــــــــــــع وولـــــــــــــــــــــــــــــــع وإخـــــــــــــــــــــــــــــــلاف وتبـــــــــــــــــــــــــــــــديل

    
ـــــــــــــــــــدوم علـــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــال تكـــــــــــــــــــون �ـــــــــــــــــــا   فمـــــــــــــــــــا ت

   
  تكــــــــــــــــــــــــــــــــوَّن في أثوا�ــــــــــــــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــــــــــــــول كمــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  ومــــــــــــــــــــا تمســــــــــــــــــــك بالوصــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــذي زعمــــــــــــــــــــت

   
  إلا كمــــــــــــــــــــــــــــــــا تمســــــــــــــــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــــــــــــــــاء الغرابيــــــــــــــــــــــــــــــــل

    
ــــــــــــــــــــــوب لهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــثلا ــــــــــــــــــــــد عرق ــــــــــــــــــــــت مواعي   كان

   
  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مواعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها إلا الأباطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

    
ـــــــــــــــــــــــــــــد   أرجـــــــــــــــــــــــــــــو وآمـــــــــــــــــــــــــــــل أن يعجلـــــــــــــــــــــــــــــن في أب

   
  ومـــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــــــوال الـــــــــــــــــــــــــدّهر تعجيـــــــــــــــــــــــــل

    
ــــــــــــــــــت ومــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــدت   فــــــــــــــــــلا يغرنــّــــــــــــــــك مــــــــــــــــــا منّ

   
  والأحــــــــــــــــــــــــــــــلام تضــــــــــــــــــــــــــــــليلغــــــــــــــــــــــــــــــنَّ الأمــــــــــــــــــــــــــــــاني 

    
إن المتأمل في هذه المقدمة يجد أ�ا لا تزال تحتفظ بالنفس الشعري التقليدي، الذي ألفناه في القصيدة الجاهلية، غير أن 

الشاعر قد انتقل من ذلك الزمن إلى زمن إسلامي بسط فيه القرآن سلطانه على قلب الشاعر، فأسلم، غير أنه لم يغير من هذا 

  .الافتتاح

صلى "الشعر على عهد رسول االله "ولهذا ذهب الدكتور عبد العزيز عتيق بعد تأمله في شعر صدر الإسلام إلى القول بأن 

قل كمّا وكيفا وموضوعا، وأنه ظلّ جاهليا في صورته وأسلوبه وروحه، وأنه لم يتطور على �جه القديم إلا قليلا، " االله عليه وسلم

  .)1("تأثر في المعاني والألفاظ، من حيث التطرق إلى بعض المعاني الدينية وإذا كان قد تأثر بالإسلام فهو

وهي وإن كانت كذلك، . وهذا ماثل في قصيدة كعب حيث بدأها بمقدمة غزلية، على عادة الجاهلية في افتتاح قصائدهم

؛ فلها ارتباط )2("تقليدي في القصيدةتعبير ذاتي عن عواطف الشاعر مهما يكن وضعها ال: "فإن الدكتور عبد القادر القط يرى أ�ا

  .بذات الشاعر التي تعبر عن لوعة الفراق، أي عن تجربة، وليس تقليدا فنيا جامدا

  

  

  

  

  

                                                           
  .77في تاريخ الأدب العربي القديم، ص: محمد أبو ربيع -)1(
  .19الإسلامي والأموي، ص في الشعر: عبد القادر القط -)2(
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  :لبيد بن ربيعة -

قتلته بنو سعد في . لسخائه" ربيع المقترين"هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري، وكان يقال لأبيه 

أدرك لبيد الإسلام، "وهو من الشعراء المخضرمين، . )1(وكان من شعراء الجاهلية وفرسا�م. ويكنى أبا عقيل. حرب بينهم وبين قومه

يه وسلم في وفد بني كلاب، فأسلموا ورجعوا إلى بلادهم، ثم قدم لبيد الكوفة وبنوه، فرجع بنوه وقدم على رسول االله صلى االله عل

  .)2("إلى البادية، فأقام لبيد إلى أن مات �ا فدفن في صحراء بني جعفر بن كلاب

لى تعلم وفيما يخص شعر لبيد في صدر الإسلام، فقد روي الأصفهاني أن لبيدا توقف عن قول الشعر، وانصرف عنه إ

، والي الكوفة، وطلب منه أن يستنشد "المغيرة بن شعبة"القرآن؛ جاء في كتاب الأغاني أن عمر بن الخطاب كتب رسالة إلى 

فأرسل إلى لبيد وطلب منه أن ينشد، فاعتذر منه، وكتب سورة البقرة وأتاه �ا، وقال ... الشعراء ما قالوا في الإسلام من أشعار 

  .)3(، فأعطاه عمر زيادة في عطائهالإسلام مكان الشعر، فكتب بذلك المغيرة إلى عمرأبدلني االله هذه في 

ويبدو : "ويفسر الدكتور يحي الجبوري تصرف لبيد بن ربيعة مع والي عمر بن الخطاب على العراق، المغيرة بن شعبة، فيقول

كهم بعرى الدين، فأجابه بأسلوب فيه كثير من ، في الاطمئنان على إيمان الشعراء، وتمس"عمر"أن لبيدا عرف السر في سؤال 

  .)4("التأدب والذكاء والفطنة

  :)5(ويذهب بعض الرواة إلى أن لبيد لم يقل في الإسلام غير بيت شعر واحد، وهو

  لحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله إذ لم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتني أجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا

   
  حـــــــــــــــــــــتى لبســـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن الإســـــــــــــــــــــلام ســـــــــــــــــــــربالا

    
الشعر "كدليل على صحة هذا الادعاء؛ فابن قتيبة نفسه يروي في وهذا البيت تناقله غير واحد من الرواة، لكنه لا يقوم  

  :)6(بيتا آخر هو" والشعراء

  هســـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــا عاتـــــــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــــــرء الكـــــــــــــــــــــــــريم كنف

   
  والمــــــــــــــــــــــــــــــرء يصــــــــــــــــــــــــــــــلحه الجلــــــــــــــــــــــــــــــيس الصــــــــــــــــــــــــــــــالح

    
إن دعوى هجر الشعر مرفوضة، لا تقوم : "وبناء على نماذج شعرية متعددة يرفض الدكتور يحي الجبوري هذا الادعاء، قائلا

أمام تركة لبيد من الشعر الذي قاله في عمره حين بلغ سبعا وسبعين، أو قاله في التسعين، أو قاله في المائة، وكذلك الوصية المؤثرة 

                                                           
  .274، ص1الشعر والشعراء، ج: ابن قتيبة الدينوري -)1(
  ..274، ص1المصدر نفسه، ج -)2(
  ..252، ص15الأغاني، ج: الأصفهاني -)3(
  .233شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه، ص: يحي الجبوري -)4(
  .252، ص2، ج"الشعر والشعراء: "ابن قتيبة -)5(
  .252، ص2نفسه، ج المصدر -)6(
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فالقارئ لديوان لبيد الشعري يجد نماذج شعرية  . )1("نتيه ولابن أخيه، في كيفية أداء حقّه حين يواري الترابالتي تركها عند وفاته لاب

  :)2(كثيرة، ذات جودة فنية عالية، فمن ذلك قوله

  إن تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ربِّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

   
  ريثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذن االله

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ل

   
  بيديــــــــــــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــــــــــــير ومــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــاء فعــــــــــــــــــــــــــــل

    
ـــــــــــــــــــــــــدى مـــــــــــــــــــــــــن   هـــــــــــــــــــــــــداه ســـــــــــــــــــــــــبل الخـــــــــــــــــــــــــير اهت

   
ــــــــــــــــــــــــــال ومــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــاء أضــــــــــــــــــــــــــل   نــــــــــــــــــــــــــاعم الب

    
سورة " (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير: "وأثر الآيات القرآنية بارز في هذه الأبيات؛ فالأول مأخوذ من قوله تعالى

سورة الإنسان، الآية " (كيماوما تشاؤون إلا أن يشاء االله إنّ االله كان عليما ح: "، والبيت الثاني هو قول االله)11الشورى، الآية 

سورة " (من يهد االله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون: "والبيت الثالث من سورة الأعراف في قوله تعالى). 30

  ).178الأعراف الآية 

 أعاد صياغتها إن المعاني الواردة في الأبيات لم تكن مطروقة في الجاهلية، فهي معان عقائدية، قرأها لبيد، وتأثر �ا، ثم

  .بأسلوبه الشعري البديع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .235شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه، ص: يحي الجبوري -)1(
  .174، ص1962إحسان عباس، وزارة الإرشاد والأنباء، الكويت، . تح، د: لبي بن ربيعة العامري -)2(
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  :النابغة الجعدي -

هو قيس بن عبد االله بن عُدس بن ربيعة بن جعدة ابن كعب بن ربيعة بن : فقيل"اختلف العلماء في اسم هذا الشاعر، 

واحد من الشعراء المشهورين في وهو .. )1("هو عبد االله بن قيس بن جعدة بن كعب بن ربيعة: عامر بن صعصعة، وقال ابن قتيبة

  :)2(من أشهر قصائده التي يبرز فيها تأثره بالقرآن ميميته المشهورة التي يقول فيها. فترة صدر الإسلام

  الحَمــــــــــــــــــــــــــــــــدُ للَِــــــــــــــــــــــــــــــــهِ لاَ شَــــــــــــــــــــــــــــــــريِكَ لــَــــــــــــــــــــــــــــــهُ  -1

   
  مَــــــــــــــــــــــــــــــــــن لمَ يَـقُلهــــــــــــــــــــــــــــــــــا فَـنَفسَــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ظلََمــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِجِ الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ في النهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  -2

ُ
  الم

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــرِّجُ الظُّلَمــــــــــــــــــــــــــــــــا   وَفيِ الليــــــــــــــــــــــــــــــــلِ َ�ــــــــــــــــــــــــــــــــاراً يفُ

    
  الخـــــــــــــــــــافِضِ الرافــِـــــــــــــــــعِ السَـــــــــــــــــــماءَ عَلـــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــ -3

   
  أرَضِ ولمََ يــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنِ تحَتَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دِعَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
صَـــــــــــــــــــــــــــوِّرِ في الــــــــــــــــــــــــــــ -4

ُ
  الخـــــــــــــــــــــــــــالِقِ البـــــــــــــــــــــــــــارئِِ الم

   
  أرَحـــــــــــــــــــــــــــامِ مـــــــــــــــــــــــــــاءً حَـــــــــــــــــــــــــــتىّ يَصِـــــــــــــــــــــــــــيرَ دَمـــــــــــــــــــــــــــا

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــدَّها مُقـــــــــــــــــــــــــــــــدّرُها -5 ـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ قَ ـــــــــــــــــــــــــــــــن نُطفَ   مِ

   
  يخَلُــــــــــــــــــــــــــــــــقُ مِنهــــــــــــــــــــــــــــــــا الأبَشــــــــــــــــــــــــــــــــارَ وَالنَسَــــــــــــــــــــــــــــــــما

    
  ثمَُّ عِظامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً أقَاَمَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عَصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ  -6

   
  ثمَُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ لحَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً كَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ فَالتأَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
ـــــــــــــــــــــــــــــ -7   ثمَُّ كَســــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــريِشَ والعَقــــــــــــــــــــــــــــائِقَ أبَْ

   
ــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أدََمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً وَجِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً تخَال

    
ـــــــــــــــــــــــــ -8 عــــــــــــــــــــــــايِشَ وَال

َ
ــــــــــــــــــــــــونَ وَالم   وَالصــــــــــــــــــــــــوتَ وَاللَ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــرَّقَ    الكَلِمـــــــــــــــــــــــــــــــــاأَخـــــــــــــــــــــــــــــــــلاَقَ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ وَفَـ

    
  ثمَُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ لاَ بـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ أَن سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَجمَعُكُم -9

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ جَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــراً شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــهادَةً قَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــما   وَاللَ

    
  فــَـــــــــــــــــــــــــائتَمِرُوا الآنَ مـــــــــــــــــــــــــــا بــَـــــــــــــــــــــــــدا لَكُـــــــــــــــــــــــــــمُ  -10

   
  وَاِعتَصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُوا إِن وَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتمُُ عِصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما

    
  فيِ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِهِ الأَرضِ وَالسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماءِ وَلا -11

   
  عِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــمَةً مِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ إِلاَّ لِمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــن رَحمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  أيَُّهـــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــاسُ هَـــــــــــــــــــل تَــــــــــــــــــــرَونَ إلى يـــــــــــــــــــا -12

   
  فـَــــــــــــــــــــــــــــــــارِسَ بـــــــــــــــــــــــــــــــــادَت وَخَـــــــــــــــــــــــــــــــــدُّهَا رَغِمـــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  أمَسُــــــــــــــــــــــــوا عَبِيــــــــــــــــــــــــداً يرَعَــــــــــــــــــــــــونَ شــــــــــــــــــــــــاءكَُمُ  -13

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ مُلكهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــم حُلُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   كَأَنمَّ

    
  مِـــــــــــــــــــــــن سَـــــــــــــــــــــــبَأ الحاضِـــــــــــــــــــــــرينَ مـــــــــــــــــــــــآرِبُ إِذ -14

   
  يبَنـُـــــــــــــــــــــــــــــــونَ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــن دُونِ سَــــــــــــــــــــــــــــــــيلِهِ العَرمِـــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  واعتـَرَفــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــوافَمُزِّقــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا فيِ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِلادِ  -15

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــدَما   الهـــــــــــــــــــــــــــــــونَ وَذاقــُـــــــــــــــــــــــــــــوا البَأســـــــــــــــــــــــــــــــاءَ والعَ

    
لُوا السِـــــــــــــــــــــدرَ وَالأَراكَ بـِــــــــــــــــــــهِ الخـَــــــــــــــــــــم -16   وَبـُــــــــــــــــــــدِّ

   
  طَ وَأَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحى البُنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ مُنهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِما

    
ــــــــــــــــــــن -17 ــــــــــــــــــــكَ الأَرضِ وَالسَــــــــــــــــــــماءِ وَمَ ــــــــــــــــــــا مالِ   ي

   
  يفَـــــــــــــــــــــــــــرَق مِـــــــــــــــــــــــــــنَ اللَـــــــــــــــــــــــــــهِ لا يخَــَـــــــــــــــــــــــــف أثمََـــــــــــــــــــــــــــا

    
  إِلاَّ إِنيِّ اِمـــــــــــــــــــرُؤٌ قــَـــــــــــــــــد ظلََمـــــــــــــــــــتُ نفَسِـــــــــــــــــــي وَ  -18

   
  تَعــــــــــــــــــــــــــــفُ عَــــــــــــــــــــــــــــنيّ أغُــــــــــــــــــــــــــــلا دَمــــــــــــــــــــــــــــاً كَثِمــــــــــــــــــــــــــــا

    
ـــــــــــــــــــــــــــــدَرَكِ ال -19   أطُـــــــــــــــــــــــــــــرحَُ باِلكَـــــــــــــــــــــــــــــافِريِنَ في ال

   
ــَـــــــــــــــــــــــــــا رِبِّ أصـــــــــــــــــــــــــــــطلَي الصَـــــــــــــــــــــــــــــرمِا   أَســـــــــــــــــــــــــــــفَلِ ي

    
ــــــــــــــــــــــــدِ مِــــــــــــــــــــــــنَ ال -20 ــــــــــــــــــــــــعُ بالقــــــــــــــــــــــــارِ والحَدِي   يرَفَ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــوالاً جُــــــــــــــــــــــــــــــــذُوعُها عُمُمــــــــــــــــــــــــــــــــا   جَــــــــــــــــــــــــــــــــوزِ طِ

    
  نـُـــــــــــــــــــــــودِيَ قــُــــــــــــــــــــــم وَاركَــــــــــــــــــــــــبنَ بأَهلــِــــــــــــــــــــــكَ إنَّ  -21

   
ـــــــــــــــــــــــــــاسِ مـــــــــــــــــــــــــــا زَعَمـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــوفٍ للِن ـــــــــــــــــــــــــــهِ مُ   اللَ

    
من القرآن الكريم، على نحو يبرز ) المعجم اللغوي(لمتأمل في هذه القصيدة يجد ان النابغة يقتبس موضوعاته، ومادته اللغوية 

يستهل خطابه تأثره الشديد بالعقيدة الإسلامية، وما جاء فيها؛ حيث يثني على االله، ويعترف بوحدانيته، وينفي عنه الشريك، فهو 

إن االله لا يظلم الناس شيئا : "، وهي من سورة الفاتحة، ومن غيرها من آيات الذكر الحكيم، ثم يأخذ قول االله"الحمد الله: ": "ب

                                                           
  .07، ص1998، دار صادر، بيروت، لبنان، "1ط"واضح الضّمد، . د. ديوان النابغة الجعدي، تح: النابغة الجعدي -)1(
  .146المصدر نفسه، ص -)2(
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ويتحدث في البيت الثاني عن نظام الكون المنبئ عن قدرة االله، ). 44: يونس، الآية: سورة". (ولكن الناس أنفسهم يظلمون

تولج الليل في النهار وتولج  بيدك الخير إنك على كل شيء قدير... قل اللهم مالك الملك : "ستلهم قول االلهوعظيم إبداعه، في

  ).02الرعد، الآية : سورة" (النهار في الليل

ولقد خلقنا : "في خلق الإنسان، وهي من قول االله عز وجل ثم انتقل من معجزات االله في الكون إلى الحديث عن معجزاته

الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 

وبعدها يخرج إلى ).14-13-12: سورة المؤمنون، الآية" (فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك االله أحسن الخالقين

فيروي عما أصاب الأمم السابقة من عقاب إلاهي، " القصص القرآني"موضوع البعث والنشور، في البيت التاسع، ثم يضيف إليه 

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنّتان عن يمين وشمال : "وكيف كان هلاكهم، في البيت الرابع عشر، حيث يقتبس من قوله تعالى

وا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدّلناهم بجنتيهم جنبتين ذاوتى أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل لك جزيناهم بما  فأعرض... 

  ).19-15سورة سبأ، الآية " (وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق... كفروا 

يبه، وموضوعاته، فهو يستوحي كل ذلك من وعلى هذا النحو كان تأثر النابغة الجعدي بالقرآن الكريم في ألفاظه، وأسال

ولم يكن الشاعر الجاهلي يتطرق إلى هذه الموضوعات على هذا النحو، إلا بعد دخوله في الإسلام واطلاعه على . المعجم القرآني

  .وعلى أخبار من مضى من الأمم الغابرة. آيات القرآن، ومعجزات االله فيه
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  :خصائص شعر المخضرمين

  :الشعر في صدر الإسلام بمجموعة من المسمات والخصائص الفنية، يمكن أن نوجزها فيما يأتي تميّز

أ�ا كانت تعبيرا جماليا مؤثرا، عن مواقف وتجارب وتصورات الشعراء اتجاه الحياة والكون، فقد حاولوا التوفيق بين جمالية  -

  .النص وأثره

  .ن الدين، والسعي لإصلاح ا�تمع، ونشر قيم الخير والفضيلةالتزام الشعراء بقضايا العقيدة، وبالدّفاع ع -

تميز الشعر في هذه المرحلة بالواقعية، حث كان الشعراء يعيشون بين الناس وينقلون مشاعرهم وأحاسيسهم، ويعبرّون  -

  .بصدق عما يعتمل في صدورهم

  :ة، فتميز بما يليهذا من حيث الموضوعات والمضامين بصفة عامة، أما من حيث الميزات الفني

محافظة الشعر في صدر الإسلام على نمطه الجاهلي وأسلوب القدماء؛ من إيجاز العبارة، وقوة في التعبير، وجزالة في اللفظ  -

وأما في المدينة ففيه نوع من التطور . وتعدد الموضوعات، وبراعة الأوصاف، هذا فيما يخص الشعر في مكة، وأعني البدوي

المعاني والأساليب؛ فألفاظه عذبة، سلسة، رقيقة، واضحة المعاني، وبخاصة في القصائد ذات الصلة الوثيقة  والتجديد من حيث

  .بالموضوعات الإسلامية

وقد بقيت أغراض الشعر الإسلامي، من مدح وهجاء وفخر ورثاء سائرة على منهج الشعر الجاهلي، وخير دليل قصيدة  -

  ).عفت ذات الأصابع فالجواء: (سان بن ثابتلكعب بن زهير، وهمزة ح" بانت سعاد"

ويمكن تعليل هذا البقاء الفني المحافظ، يكون عصر صدر الإسلام عصر انتقال لا تبرز فيه الظواهر الفنية الجديدة إلا بعد 

ولبيد، وكعب بن استقرار الفكر الجديد، بالإضافة إلى كون معظم شعراء صدر الإسلام مخضرمين نضجوا فنيا في الجاهلية؛ فحسان 

كبيرة على نفوسهم ) الفني(ويبدو أن سطوة الموروث الشعري .مالك، وكعب بن زهير والنابغة الجعدي والحطيئة، كلهم مخضرمون

ولذلك اقتصر أثر . وعقليا�م، فلم يكن من اليسير عليهم أن يتخلصوا من الطرائق الفنية التقليدية التي ألفوها في نظم الشعر

وهذا تقليد . هم على استعمال ألفاظ وتعابير دينية، أو ذكر أحداث ومناسبات إسلامية، أو تضمين آيات قرآنيةالقرآن في شعر 

وبناء على كل ما سبق فقد تميز شعر المخضرمين بتمثيل .وليس ابتكارا، لما تكون القصيدة كلها في معالجة المفاهيم والمعاني الدينية

علق بالحرب الشعرية والحرب المسلحة التي دارت بين المسلمين والمشركين، وفي هذه الحروب العصر، وتأريخ الأحداث، وبخاصة ما ت

  .ظهر فن النقائض وازدهر على يد شعراء الرسول صلى االله عليه وسلم
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  :أثر القرآن في الشعر الأموي

  :تمهيد

شعراء صدر الإسلام أقرب شعراء الأدب القديم إلى القرآن، فقد عاصر الكثير منهم الرسول صلى االله عليه وسلم،  يعد

ويفسر . أما شعراء العصر الأموي، فهم أقل تأثرا بالقرآن الكريم. وشهدوا نزول الوحي، وقد بدا هذا بشكل جلي في أشعارهم

من : "شعراء الرسول صلى االله عليه وسلم، وضعفها عند من جاء بعدهم، يقولالدكتور سامي العاني هذا بقوة العقيدة عند 

الطبيعي ألا يكون الشعراء في صدر الإسلام والعصر الأموي على درجة واحدة من الالتصاق بعقيد�م الإسلامية وانصهار 

  .)1("وجدا�م �ا

ومن هنا اختلفت تجار�م "دى صدقها في التعبير، وما دام الأمر كذلك فإن التجارب الشعرية ستكون مختلفة، بناء على م

  .)2("الشعرية في حدة الانفعال، وقدرة على التعبير عن ذلك الانفعال فتفاوتت أشعارهم

  :الفرزدق

يظهر أثر القرآن الكريم في هجائه لإبليس، في قصيدته الميمية المشهورة، حيث يستفيد من القصص القرآني المتعلق بعدو 

  :)3(شر إبليس، حيث يقولاالله وعدو الب

ـــــــــــــــــــــــني علـــــــــــــــــــــــى الرّحْـــــــــــــــــــــــلِ وَاركِـــــــــــــــــــــــاً  -1   يَظـــــــــــــــــــــــلُّ يمَنَّي

   
  يَكُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونُ وراَئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةًّ وَأمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــرُني أنْ لــَـــــــــــــــــــــــــــــنْ أمُـــــــــــــــــــــــــــــــوتَ، وَأنـّــــــــــــــــــــــــــــــهُ  -2   يُـبَشِّ

   
  سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُخُلِدُني في جَنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامِ 

    
  هَـــــــــــــــــــلاّ أُخَيَّـــــــــــــــــــكَ أخرَجَـــــــــــــــــــتْ؟: فَـقُلْـــــــــــــــــــتُ لــَـــــــــــــــــهُ  -3

   
ــــــــــــــــــــــــــوَامِ  ــــــــــــــــــــــــــنْ خُضــــــــــــــــــــــــــرِ البُحُــــــــــــــــــــــــــورِ طَ ــــــــــــــــــــــــــكَ مِ   يمَيِنُ

    
ـــــــــــــــــــــــــهُ  -4   رَمَيْـــــــــــــــــــــــــتَ بــِـــــــــــــــــــــــهِ في الـــــــــــــــــــــــــيَمّ لَمّـــــــــــــــــــــــــا رَأيْـتَ

    

   
  كفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ طـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْدَيْ يـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــذْبلٍُ وَشمَـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ 

    
ـــــــــــــــــــــــوْجُ دامِيـــــــــــــــــــــــاً  -5

َ
ـــــــــــــــــــــــا تَلاقـَــــــــــــــــــــــى فَـوْقـَــــــــــــــــــــــهُ الم   فَـلَمّ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بمــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــراَمِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ لَ   نكصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت، ولمََْ تحَْتَ

    
   تـَـــــــــــــــــــأتِ أهــــــــــــــــــــلَ الحِجــــــــــــــــــــرِ والحِجــــــــــــــــــــرُ أهلـُـــــــــــــــــــهُ  ْ -6

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأن ـْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوتِ رُخَـــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ ب   عَمِ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــيْشٍ في بُـيُ

    
  لْــــــــــــــــــــــتَ اعْقِــــــــــــــــــــــرُوا هــــــــــــــــــــــذي اللَّقــــــــــــــــــــــوحَ فإّ�ــــــــــــــــــــــا ُ -7

   
  مْ، أوْ تنُيخُوهـــــــــــــــــــــــــــــــــا، لَقُـــــــــــــــــــــــــــــــــوحُ غَـــــــــــــــــــــــــــــــــراَمِ لكـــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا أناَخُوهـــــــــــــــــــــــــــــــــا تَـبـَـــــــــــــــــــــــــــــــــرأّتَ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــنـْهُمُ  َ -8   مّ

   
ـــــــــــــــــــــــــــتَ نَكُوصـــــــــــــــــــــــــــاً عَنْـــــــــــــــــــــــــــدَ كـــــــــــــــــــــــــــلّ ذِمـــــــــــــــــــــــــــامِ وكُ    نْ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــهُ، وَهـــــــــــــــــــــــــــــوَ ســـــــــــــــــــــــــــــاكِنٌ  -9 ـــــــــــــــــــــــــــــدْ أخرَجْتَ   دَم قَ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ، مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ وزو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ  جَتَ   خَــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ دارِ مُقَ

    
  :ففي هذه القصيدة يقتبس الفرزدق من ثلاث قصص قرآنية

، حينما أغرقه االله في البحر الأحمر مع جنوده، وهي قصص قرآني فصّله االله في القرآن، وختمها ]5 -3: [ فرعون قصة - أ

  ). 40: سورة القصص، الآية" (فأخذناه وجنوده فنبذناهما في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين: "بقوله تعالى

                                                           
  .173الإسلام والشعر، ص: سامي مكي العاني -)1(
  .173المرجع نفسه، ص -)2(
  .540، ص1987، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )1ط(علي فاعور، –ديوان الفرزدق، شرح : الفرزدق -)3(
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وأخذ الذين ظلموا : "قال تعالى. ابرين، قوم ثمود الذين ظلموا، وفيها يقتبس من قصص الغ]8-6: [قصة ثمود والناقة -ب

  ).67سورة هود، الآية " (الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ر�م ألا بعدا لثمود

ا الشيطان عنها فأخرجهما مما  فأزلهم: "وفي البيت الأخير يشير إلى قصة إخراج آدم وحواء من الجنة، التي ختمها االله بقوله

  ).40سورة البقرة، الآية " كانا فيه

فالفرزدق يعود إلى القصص القرآني، ويستفيد منه في ذكر ما قام به إبليس اللعين في غابر الأزمان، من إغواء لبني آدم، 

  .الموضوعاتية، على الشعر الأمويوهكذا نجد أن القرآن يلقي بظلاله الأسلوبية، و . ويفضح كذبه وخذلانه، وعدم وفائع بوعوده

وينتفع الفرزدق بقصة النبي يونس عليه السلام، وكيف أخرجه االله من بطن الحوت، غير أنه يقصها بأسلوبه الشعري 

  :)1(الرصين، فيقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــد   فقلـــــــــــــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــا باحتيـــــــــــــــــــــــــــــــال ولا ي

   
  خرجـــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الغمّـــــــــــــــــــــــــــــــــى ولا بالعجائـــــــــــــــــــــــــــــــــل

    
  ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ربيّ ربّ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونس إذا دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  مــــــــــــــــــــوج مــــــــــــــــــــن البحــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــائلمــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــوت في 

    
ــّــــــــــــــــــــــــــــــه واالله أرحــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــن دعــــــــــــــــــــــــــــــــا   دعــــــــــــــــــــــــــــــــا رب

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن داعِ دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا متضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل   وأدن

    
وهذا من أسرار . فواضح أن الفرزدق يركز في اقتباسه لقصة يونس على قضية الدعاء المقبول الذي ينجي به االله من دعاه

  .مصدر للشعراء في كل زمانالتوظيف القصصي للقرآن الكريم في شعر الفرزدق، والذي يوحي بأن القرآن 

  :جرير

عباد "للقرآن الكريم أثر جلي في شعر جرير، سواء في المعنى أم في العبارات والألفاظ، ومن امثلة قوله في هجاء 

  :)2("الجحافي

ـــــــــــــــــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــــــــــــــــلَّهم الشـــــــــــــــــــــــــــــــيطان ق
ّ
  لم

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر االله ميعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي   أخلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم عن

    
ويقتبس جرير من قصة يوسف عليه السلام، مشهد دخول إخوته عليه، بعدما أصبح وزيرا، ليمدح أيوب بن سليمان بن 

  :)3(عبد الملك، فقال

  ونــــــــــــــــــــــــــــــــوا كيوســــــــــــــــــــــــــــــــف لمــــــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــــــــاء إخوتــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
  مــــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــــي اليــــــــــــــــــــوم تثريــــــــــــــــــــب: واســــــــــــــــــــتعرفوا قــــــــــــــــــــال

    
  االله فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله واالله وفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
  توفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــق يوســــــــــــــــــــــــــــــــــــف إذ وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه يعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

    
وهنا يمكن أن نبدي ). 92سورة يوسف، الآية " (قال لا تثريب عليكم اليوم: "هو �ذا الاقتباس يشير إلى قوله تعالى

ملاحظة غاية في الأهمية، وهي أن أثر القرآن في النصوص الشعرية الأموية أثر فني أكثر منه روحي، كما رأيناه في شعر صدر 

                                                           
  .476ديوان الفرزدق، ص: الفرزدق -)1(
  .121، ص1986، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )ط. د( ديوان جرير،: جرير -)2(
  .35المصدر نفسه، ص -)3(
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بن " أيوب"فمقام . وهو لا شك اقتباس له غاياته السياسية، ومواقفه الداعية إليه. ؤهالإسلام، وبالتحديد في مدرسة حسان وزملا

  .سليمان مقام ملك وإمارة، وهو يقارب مقام يوسف في الملك أيضا، وهذا ما يزيد مدح الشاعر للأمير رفعة وقدرا

  :أثر القرآن في الشعر العباسي

  :شعر المتنبي

يزين به شعره، ويجعله يرتقي في درجات البلاغة والبيان، وقد انعكست ملامح تأثره  ينهل المتنبي من القرآن الكريم ما

بأسلوب القرآن ومعانيه في شعره، وبخاصة في غرض المدح، فيأخذ المعنى المستحب، ليضيفه على ممدوحه، فمن ذلك، قوله في 

  :)1(لمن بعده، فيقول، فيصفه بالسرعة في العطاء، وتجنب ا"محمد بن عبيد االله االله العلوي"مدح 

  ه أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد إليّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقةلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّدها

    
  يعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا مطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّرها

   
  �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا منـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ينكّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها

    
  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريش أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلا وأجودهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ثرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن

    
. من الصفات الواجب توفرها في الأمير، حتى يكون جوده خالصا من كل ما يشينه، فالمنّة �دم الصدقة أو المعروف وهذه

: سورة البقرة، الآية" (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى: "مستوحاة من قول االله تعالى -لا شك–وهذه المعاني 

264.(  

  :)2(ولهومن الاقتباس ما جاء في ق

  ومــــــــــــــــــــــــــا ذاك بخـــــــــــــــــــــــــــلا بــــــــــــــــــــــــــالنفوس علـــــــــــــــــــــــــــى لاقنـــــــــــــــــــــــــــا

   
  ولكـــــــــــــــــــــــــــــنّ صـــــــــــــــــــــــــــــدم الشّـــــــــــــــــــــــــــــر بالشّـــــــــــــــــــــــــــــر أحـــــــــــــــــــــــــــــزم

    
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره : "فهذا المعنى مأخوذ من القرآن الكريم بطريقة غير مباشرة من قوله تعالى

  ).40سورة الشورى، الآية " (على االله

  :)3(وكذلك في قوله

  والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعى كأ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة

   
  وإن لم يكونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجدين مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجد

    
، وهي مأخوذة من قوله تعالى في وصف قوم عاد )والقوم صرعى كأ�ا: (في البيت اقتباس من القرآن، وتأثر واضح بأسلوبه

سورة " (عجاز نخل خاويةسخّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأ�م أ: "وقد عذ�م بالريح العاتية

  ).07: الحاقة، الآية

 

                                                           
  .304، ص1، ج1925مصطفى السقا، وآخرون، مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر،  -التبيان في شرح الديوان، تح: أبو البقاء العكبري -)1(
  .360، ص1المرجع نفسه، ج -)2(
  .275، ص1نفسه، ج المرجع -)3(
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فكأ�ا مساجد مخلقة، وهم كالسجود فيها، لا  -من الروم–البلاد مخضبة بدم القتلى : "ويشرح ابن جني هذا البيت بقوله

  :)1(ومن أقواله التي يتأثر فيها بالقرآن". نكبا �م على وجوههم

ـــــــــــــــــــــــــــــه   وإن كـــــــــــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــــــــــد ملـــــــــــــــــــــــــــــك لقلـــــــــــــــــــــــــــــوب فإن

   
  ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بأرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وسمائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

    
سورة المائدة، " (الله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير: "في الشطر الثاني يشير إلى قول االله تعالى

ومعنى البيت هو أن هذا المحبوب، هو الملك، يحبه الناس لجلالة قدره وعظيم منزلته، فإذا ملك القلوب فهذا لكونه ). 120الآية 

  .)2(قد ملك الزمان بأسره، فليس عجيبا أن يملك القلوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .03، ص1المرجع نفسه، ج -)1(
  .03، ص1التبيان في شرح الديوان، ج: أبو البقاء العبكري -)2(
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  :في شعر أبي تمام

تطرح قضية تأثير القرآن في شعر أبي تمام خلافا، في مجال النقد القديم؛ حيث اختلفوا في أصل تدينه، حتى رموه بالكفر، 

للطعن على شعره، وتقبيح حسنه، وما ظننت ان كفرا  وقد ادّعى قوم عليه الكفر بل حققوه، وجعلوا ذلك سببا: قال الصولي

، مشيرا �ذا القول إلى من ا�مه من المفسرين واللغويين، كالقرطبي الذي تجاور الحد في )1("ينقص من شعر، ولا أن إيمانا يزيد فيه

هؤلاء الكفر على رجل، شعره كله فكيف يصح عند : "ويرد الصولي على هذا الا�ام، بقوله. )2(ذم أبي تمام والانتقاص من شعره

  .)3("يشهد بضدّ ما ا�موه به

حيث يزخر شعر أبي تمام بمعطيات لغوية، ومضامين كثيرة تدل على تأثره بالقرآن الكريم، وفيما يلي أبيات شعرية تدل 

  :)4("عمورية"د فتح مدينة من ذلك قوله في مدح المعتصم، بع. على أن القرآن الكريم منبع يستقي منه ما يخدم المواقف الشعرية

  رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك االله برجيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّمها

   
ــــــــــــــــــــــــــــو رمــــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــــك غــــــــــــــــــــــــــــير االله لم يصــــــــــــــــــــــــــــب   ول

    
سورة الأنفال، الآية " (وما رميت إذ رميت ولكن االله رمى: "في هذا البيت يجد أن معناه مأخوذ من قول االله تعالى والمتأمل

والمعنى هنا أن الخليفة . ، وهذا يدل على أن عقيدته في االله قوية، فهو وحده تعالى من ينصر عباده المؤمنين على أعدائهم)17

  .سبيل االله، ولولا ذلك لما نصره االله عليهمالمعتصم كان قتاله للكفار جهادا في 

التغلبي أن يعفو ويصفح عن أبناء قومه، وأن يقتدي برسول االله صلى االله عليه " مالك بن طوق"ويطلب أبو تمام من 

  :)5(وسلم، فيقول

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله أعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوة

   
  وأجلّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّة وكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

    
  أعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المؤلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم

   
  أخايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزابكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا وردّ 

    
لقد كان لكم في : "، بلفظه ومعناه، من قوله تعالى"لك في رسول االله أعظم أسوة: "حيث أخذ الشطر الأول من البيت

إنما الصدقات : "أما في البيت الثاني فتأثر بقول االله تعالى في سورة التوبة). 21: سورة الأحزاب، الآية" (رسول االله أسوة حسنة

  ).60: الآية" (كين والعاملين عليها والمؤلفة قلبهمللفقراء والمسا 

الذين ذكروا في آية الصدقة، وهم قوم دخلوا في الإسلام رغبة في الغنائم : "، بقوله)المؤلفة القلوب: (ويشرح التبريزي قوله

يعني –وهو يشير : "وله، ويعلق الدكتور شوقي ضيف على هذين البيتين بق)6("والعطاء، فنهم جماعة من قريش، وجماعة من غيرهم

                                                           
، منشورات دار الآفاق )3ط(أخبار أبي تمام، تح مجموعة من الأساتذة، خليل محمود عساكر وآخرون، تح أحمد أمين، : "أبو بكر الصولي -)1(

  .172ص، 1980الجديدة، بيروت، لبنان، 
، 1969، مكتبة الجامع الحسيني، عمان، الأردن، )1ط(النقد الأدبي حول أبي تمام والبحتري في القرن الرابع الهجري، : محمد علي أبو حمده -)2(

  .39ص
  .173المصدر السابق، ص: الصولي -)3(
  .59، ص1، م)ت. د(ر لمعارف، القاهرة، مصر، ، دا)5ط(ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تح محمد عبده عزاّم، : أبو تمام -)4(
  .85، ص1المصدر نفسه، م -)5(
  .85، ص1المصدر نفسه، ج -)6(
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إلى ما حدث بعد موقعة حنين من تألف الرسول قلوب جماعة من قريش وغيرهم بما أعطاهم من الغنائم، وأنه ردّ إليهم ما  -أبا تمام

  .)1("سبق أن أخذه في بعض حروبه منهم

  :)2(عم للمحافظة عليها، يقولومن الأبيات التي توضح تأثر أبي تمام بالمعاني الإسلامية، ما ورد من حديثه عن شكر الن

  نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إذا رعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر لم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل

   
  نعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإن لم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــائب

    
نعمة من عندنا كذلك ) 34(إنا أرسلنا عيلهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر : "وهذا المعنى موجود في قول االله تعالى

  ).35-34سورة القمر، الآية " (نجزي من شكر

  :)3(القرآن، فيقول ويستمد أبو تمام من قصص

  نّ بــــــــــــــــــــــــــــــلاد الــــــــــــــــــــــــــــــرّوم عنــّــــــــــــــــــــــــــــت بصــــــــــــــــــــــــــــــيحةأكـــــــــــــــــــــــــــــ

   
  فضــــــــــــــــــــمت حشــــــــــــــــــــاها أو رغــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــطها السّــــــــــــــــــــقب

    
: استمد هذه الصورة الفنية من قصة ناقة صالح عليه السلام التي ذبحها أشقى ثمود، فحل �م عذاب االله، قال تعالى حيث

  ).67سورة هود، الآية " (وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين"

أهلكهم : ا عليهم، ولما رغا السقبولد الناقة التي عقرها ثمود فصارت شؤم: السقب: (ويشرح التبريزي هذا المعنى بقوله

  .)4()االله، فكأن بلاد الروك كذلك

  :)5(وقد يأخذ المعجم القرآن لفظا كما في قوله

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ�م معاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أهلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

   
  بقايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد أو ثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

    
وأصحابه، وكأ�م قوم عاد وثمود لما عاقبهم االله بعذابه، وقد تأثر بقول االله  على أيدي الثغرى" الخرّمية"فقد صور هلاك 

سورة " (فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية: "وقوله تعالى). 51-50سورة النجم، الآية " (وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى: "تعالى

  .أيام هارون الرشيد "بابك الخرمي"والخرمية حركة باطنية قادها ). 05: الحاقة، الآية

  

  

  

  

                                                           
  .222، ص1960، دار المعارف، القاهرة، مصر، )11ط(الفن ومذاهبه في الشعر العربي، : شوقي ضيف -)1(
  .175، ص1ديوان أبي تمام، ج: أبو تمام -)2(
  .189، ص 1المصدر نفسه، ج -)3(
  .189، ص1المصدر نفسه، ج -)4(
  .38، ص2المصدر نفسه، ج -)5(
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  :البحتري

  :)1(من ذلك قوله. للقرآن الكريم حضور بارز في شعر البحتري، مما يدل على تأثره بلغة القرآن، ومعانيه، وصوره

  نحـــــــــــــــــــــــــــــــــن أبنـــــــــــــــــــــــــــــــــاء يعـــــــــــــــــــــــــــــــــرب أعـــــــــــــــــــــــــــــــــرب النـــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  س لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا وأنضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا في الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــــــــال لن   وكــــــــــــــــــــــــــــــــــأن الإل

   
  "حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة أو حديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا"رب كونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 

    
قل كونوا حجارة أو حديدا، أو خلقا مما : "، مأخوذ من قوله تعالى في سورة الإسراء"كونوا حجارة أو حديدا: "فقوله

  ).51- 50سورة الإسراء، الآية ". (يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة

ومن القصائد التي ظهر فيها تأثر البحتري بالقرآن الكريم، قصيدته التي مدح �ا الخليفة المتوكل عند خروجه لصلاة عيد 

  :)2(ه حيث يقول 235الفطر سنة 

  بـِـــــــــــــــــــــــــالبرِّ صُـــــــــــــــــــــــــــمْتَ، وأنــــــــــــــــــــــــــتَ أفضَـــــــــــــــــــــــــــلُ صَـــــــــــــــــــــــــــائمٌِ 

   
  بسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّةِ االله الرّضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّةِ تُـفْطِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــاً،  ــــــــــــــــــــــــــــــــوْمِ الفِطْــــــــــــــــــــــــــــــــرِ عَيْن ــــــــــــــــــــــــــــــــانْـعَمْ بيِـَ   إنـّـــــــــــــــــــــــــــــــهُ فَ

   
  وْمٌ أغَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الزّمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ مُشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَّرُ 

    
ــــــــــــــــــــــــــــــكِ فيــــــــــــــــــــــــــــــهِ بجَحْفَــــــــــــــــــــــــــــــلٍ    أظهَــــــــــــــــــــــــــــــرْتَ عِــــــــــــــــــــــــــــــزّ الملِْ

   
  جِـــــــــــــــــــــــــــــــبٍ يحَُـــــــــــــــــــــــــــــــاطُ الـــــــــــــــــــــــــــــــدّينُ فيـــــــــــــــــــــــــــــــهِ وينُصَـــــــــــــــــــــــــــــــرُ 

    
  فالخيَْـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ تَصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــهَلُ، والفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَارِسُ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّعي

   
  لبِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيضُ تلَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ، والأسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّةُ تَـزْهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 

    
  والأرْضُ خَاشِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَةٌ تمَيِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ بثِِقْلِهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ    لجــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُّ مُعتَكِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الجَوَانــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ، أغْبـَ

    
  حـــــــــــــــــــــــــتىّ طلََعـــــــــــــــــــــــــتَ بضَـــــــــــــــــــــــــوْءِ وَجهِـــــــــــــــــــــــــكَ فانجلـــــــــــــــــــــــــتْ 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جى وانجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابَ ذاكَ العِثـْيـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ دّ ذاك ال

    
يا : "حيث يؤكد البحتري هنا على أن المتوكل صام وأفطر على سنة االله ورسوله، وقد أخذ هذه المعاني من قول االله تعالى

ويمدحه بالقوة والعزة والحفاظ ). 183: سورة البقرة، الآية" (أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على اللذين من قبلكم

وأعدّوا لهم ما : "ف والفوارس، ويدعوا له بالنصر على أعدائه، وهذه المعاني مستقاة من قول االله تعالىعلى الدين بقوة الخيل والسيو 

  ).60: سورة الأنفال، الآية" (استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم

  :)3(وقال يمدح الخليفة المنتصر

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَوْا مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجِفِينَ لسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيِ الصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَا

   
  الجِمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ، وَمَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحِ الحجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ  رَمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِ و 

    
  حَجَجْنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البَنِيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ شُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْراً لِمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
نتَصِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ 

ُ
  حبانــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ االله في الم

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الحلِمِ عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ انتِقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضِ الحلُُ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد انتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضِ المـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَرْ    م والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم عن

    
ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمَِ، واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترَجعَتْ 

َ
  رَدَدْتَ الم

   
  يــَـــــــــــــــــــــــــــــــداكَ الحقُُـــــــــــــــــــــــــــــــــوقَ لِمَـــــــــــــــــــــــــــــــــنْ قــَـــــــــــــــــــــــــــــــد قُهِـــــــــــــــــــــــــــــــــرْ 

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وآلُ أبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ بَـعْ   طالِ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بِسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِْ�ِمِ فابـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَعَرّ    أذُِي

    
ــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهِمُ جَفْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَةٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ أدان   وَناَلَ

   
فَطِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَاءُ لهـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تَـنـْ   تَكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ السَّ

    

                                                           
  .596، ص1، ج1963، دار المعارف بمصر، )1ط(حسن كامل الصيرفي، . ديوان البحتري، تح: البحتري -)1(
  .1070، ص 2المصدر نفسه، ج -)2(
  .849، ص2المصدر نفسه، ج)3(
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  وَصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْتَ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابكَ أرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِهِم

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ أن ينَبـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أوشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ الحبَ   وق

    
والمرة، ورمي الجمرات، والمسح على الحجر نلاحظ ان الشاعر يوظف مفردات المعجم الإسلامي، كالسعي بين الصفا 

ويشير ). 158: سورة البقرة، الآية) (إن الصفا والمروة من شعائر االله: "وقد أخذ هذه المعاني والألفاظ من قول االله تعالى. الأسود

  ).90: يم، الآيةسورة مر " (تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّا: "في البيت السادس من قوله تعالى

من خلال هذه النماذج الشعرية يتضح ان البحتري متأثر بالقرآن الكريم في شعره، حيث برز هذا التأثر في مجموعة من 

وفيه يوظف مفردات المعجم . الأغراض، على رأسها غرض المدح الذي اختص به خلفاء بني العباس كالمتوكل، والمنتصر، وغيرهم

فثقافة البحتري مبنية على القرآن والإسلام، يحسن . من القرآن أم من الحديث النبوي الشريف الإسلامي، سواء أكان ذلك

  .الاقتباس من القرآن، لفظا ومعنى، ويستوحي منه المعاني والأفكار، التي تدل على عمق إيمانه، وافتخاره بالإسلام، والقيم الإيمانية

أن أتبين أثر القرآن في الشعر العباسي، متخذا شعر المتنبي وأبي تمام هذه بعض النماذج الشعرية التي حاولت من خلالها 

والبحتري مجموعة من الأبيات الشعرية التي تدل على ان الشاعر استقى من القرآن الكريم مادته في تشكيل الصور والعبارات، حتى 

كثفا للمعجم الإسلامي سواء من القرآن أم من والقارئ لشعره يجد فيه حضورا م. بلغ ذرة السنام في الفصاحة والبلاغة والبيان

  .الحديث النبوي أم التاريخ الإسلامي، فظهر كل هذا جليا في مستوى اللغة والتركيب والصورة الفنية

 


